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المجتمع المدني وسبل تحقيق
 الحكم الراشد

أ.بن تا مي رضا/جامعة تلمسان

المجتمــع المدنــي و الحكــم الراشــد مــن المفاهيــم السياســية التــي كثــر الجــدل حولهــا فــي الآونــة 

الأخيــرة ، وأصبحــت تشــكل اهتمــام الباحثيــن و المختصيــن ســواء فــي المجتمعــات الغربيــة و حتــى 

المجتمعــات العربيــة حيــث شــهدت المجتمعــات الغربيــة تملمــا لمجتمعاتهــا أدت فــي نهايــة المطــاف 

إلــى تحقيــق نظــام حكــم يســتجيب لمتطلباتهــم الديمقراطيــة و المشــاركة السياســية فــي صناعــة 

القــرار و التأثيــر علــى مؤسســات الحكــم ,كمــا تشــهد الــدول العربيــة نقاشــا واســعا حــول هــذه 

المســالة أي المجتمــع المدنــي ودوره فــي تحقيــق الحكــم الراشــد .

1 _ مفهوم المجتمع المدني:

بيــن أمريــن  التوفيــق  الفكــر الحديــث يســتلزم  فــي  إن نشــأة وتطــور مفهــوم المجتمــع المدنــي 

المفكريــن  و  الفلاســفة  مــن  مجموعــة  أفــكار  فــي  وتداولــه  المفهــوم  رصــد  وهــو  الأول  متباينيــن 

أمثــال اســبينوزا وهوبــز و لــوك وروســو و كانــط وهيغــل و ماركــس وانجلــز ولينيــن وغرام�شــي 

علمــاء  ومــن  وفيبــر  وتوكفيــل  ســيمون  وســان  ككونــت  المفكريــن  بعــض  ماكتبــه  إلــى  اظافــة 

ثانيــة يلزمنــا أن  الاقتصــاد مــن أمثــال كينــز و ســميث وروزا ليكســنبورغ وغيرهــم, ومــن جهــة 

نعــرض مفهــوم المجتمــع المدنــي مــن حيــث انــه تصــور تجريــدي لتطــور المجتمــع الغربــي الحديــث 

مــن ميــاد المجتمــع الصناعــي إلــى ظهــور مفهــوم الدولــة و المجتمــع فــي العالــم الغربــي الحديــث 

و المعاصــر1 ـ ولقــد ارتبــط تطــور مفهــوم المجتمــع المدنــي الغربــي ارتباطــا و ثيقــا بتطــور الفكــر 

السيا�ســي و انتقالــه مــن الإقطــاع إلــى التصنيــع ومــن مجتمعــات ماقبــل الحداثــة إلــى مجتمعــات 

مابعــد الحداثــة كمــا ارتبــط بإعــادة اكتشــاف المجتمــع المدنــي و ترحيــل الأفــكار مــن ســياقها التــي 

ولــدت فيــه2. لــم يظهــر مفهــوم المجتمــع المدنــي و المفاهيــم المصاحبــة لــه دفعــة واحــدة فلقــد كان 

لتطــور الأحــداث دور نحــو علمنــة جملــة المفاهيــم الكبــرى التــي تؤســس لعلاقــة الأفــراد ببعضهــم 

وبعلاقتهــم بالســلطة السياســية و الدينيــة فقــد يرجــع ظهــور نظريــة العقــد الاجتماعــي فــي الفكــر 

البشــري إلى السوفســطائيين اليونانيين ثم الابيقوريين الذين كانوا يعتبرون ان المجتمع المدني 

نشــأ نتيجــة عقــد منفعــي بيــن الأنانيــات الفرديــة بهــدف الحصــول علــى الأمــن ، وقــد كان هــذا 
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العقــد يتحقــق بقســم الحــكام أمــام ســكان المدينــة بــأن لا يغالــوا فــي الحكــم مقابــل قســم الســكان 

لملوكهــم باحتــرام حكمهــم وقراراتهــم ،ثــم ظهــر العقــد الدينــي الــذي أســس لحكــم الكنيســة القائــم 

علــى فكــرة الطاعــة مقابــل الفــردوس ، ثــم تحــول هــذا الحكــم ليصبــح حكــم الملــك المطلــق او 

الديكتاتــور بوصــف الملــك راهــب الكنيســة اذ يعتبــر أصحــاب مدرســة الحــق الطبيعــي ان هــذا 

وحتــى   ، الكاهــن  أو  الملــك  بســيادة  الجماعــة  تســليم  هــو  إنمــا  اجتماعيــا  تعاقــدا  ليــس  النــوع 

المجتمــع الاقتصــادي لا يخلــوا مــن حــالات تعاقديــة بيــن المــزارع وســيده الإقطاعــي المتمثلــة فــي 

لقمــة العيــش مقابــل الحمايــة الاجتماعيــة.

إن المجتمــع المدنــي يكــون قــد عــرف تطــورا حســب تطــور المجتمعــات الغربيــة فبعــد ســيطرة 

الكنيســة علــى الحيــاة السياســية و العامــة فــي أوروبــا ثــم الاعتــراف بالمجتمــع المدنــي كفاعــل فــي 

الحيــاة العامة،ومــن ثمــة الدلالــة الدنيويــة و المدنيــة التــي دعــا إليهــا هوبــز ومــن تبعــه بعــد ذلــك 

وصراعــه مــع الاكليــروس الكن�ســي الــذي كان يــرى أن الكنيســة هــي أولــى بالســيطرة علــى الإنســان 

مــن الإنســان نفســه وأنهــا الأجــدر بــإدارة الحيــاة الدينيــة و الدنيويــة معــا، ليأتــي لوثــر بجعــل الفــرد 
أســمى مــن الكاهــن ويعيــد للمجتمــع المدنــي مهمــة التنظيــم المدنــي للديــن3

  -2 مفهوم الحكم الراشد:

اســتخدم مفهــوم الحكــم الراشــد أو الحكــم الرشــيد أو الحوكمــة عــام 1679 للإشــارة إلــى 

تكالي��ف التســيير وعــرف كمصطلــح قانونــي عــام 1978 واصــل الكلمــة الحاكميــة او الحوكمــة 

انجليزي وق جاء المفهوم من محيط مؤسساتي من حيث أنماط التنسيق و الشراكة المختلفة 

للســوق ثــم اتجــه وكنتيجــة للممارســة نحــو العالــم السيا�ســي ،وقــد اســتعمل المفهــوم مــن قبــل 

البنــك الدولــي منتصــف ســنوات الثمانينيــات ، ويعتبــر مفهــوم الحكــم الراشــد مفهومــا محايــدا 

يعبــر عــن ممارســة الســلطة السياســية وإدارتهــا لشــؤون المجتمــع ومــوارده وتطــوره الاقتصــادي 
و الاجتماعــي 4

ولقــد جــاءت عــدة تعاريــف تحــاول مقاربــة هــذا المفهــوم نذكــر منهــا: يــرى البنــك العالمــي بــأن 

الحكــم الراشــد هــو مجمــوع الترتيبــات المؤسســية للدولــة وعمليــة صياغــة السياســة العامــة و 

صنــع القــرار وتنفيــذه و العلاقــة بيــن الحكومــة و المواطــن......5 أمــا صنــدوق النقــد الدولــي يــرى ان 

الحكــم الراشــد هــو الطريقــة التــي بواســطتها تســير الســلطة المــوارد الاقتصاديــة و الاجتماعيــة 

لمنظمــة مــا وذلــك لخدمــة التنميــة باســتخدام طــرق فعالــة فــي التســيير باقــل التكاليــف وتحقيــق 
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أكبــر المنافــع 6، أمــا برنامــج الأمــم المتحــدة الانمائــي فيــرى ان الحكــم الراشــد هــو ممارســة الســلطة 

السياســية الاقتصاديــة و الإداريــة لأهــداف تســيير بلــد مــا وهــي تقــوم علــى آليــات و ميكانيزمــات 

وعمليــات ومؤسســات تســمح للمواطــن و الجماعــات بالتعبيــر عــن المصالــح و تســوية النزاعــات 

مــن خــال الحصــول علــى الحقــوق و القيــام بالالتزامــات7.

تعريفات أكاديمية:

أ -تعريــف »كوفمــان , كــراي, زويــدو«: و هــم باحثــون اقتصاديــون وضعــوا مؤشــر النوعيــة 

و  أنــه »التقاليــد  الراشــد علــى  الحكــم  الرشــيد »IQI«حيــث عرفــوا  الحكــم  لقيــاس  المؤسســية 

المؤسســات التــي تحــدد كيفيــة ممارســة الســلطة فــي بلــد معيــن و هــدا يشــمل العناصــر التاليــة:

• العمليات التي تختار بواسطتها الحكومات و تسائل و تراقي و تستبدل.	

• إدارة الحكومات للموارد بكفاءة, و قواعد تنظيمية سليمة.	

• احتــرام المواطنيــن و الدولــة للمؤسســات التــي تحكــم المعامــات الاقتصاديــة و الاجتماعيــة 	
المتبادلــة بينهــم.8

	 عنــد يعنــي  أنــه  علــى  الراشــد  الحكــم  ســانتيا  و  هويــت  ســانتيا«:تعرف  و  »هويــت  تعريــف 

فــي اتخــاذ القــرارات  لــكل المنظمــات و يتجلــى دلــك  الانجليــز القــدرة علــى التســيير الفعــال 

الصالــح  لخدمــة  الجماعيــة  الحركيــة  مســتوى  علــى  آليــات  و  للبحــث  اللازمــة  السياســية 

للمواطنيــن. العــام  و  الخــاص 

	 تعريــف »فرانســوا أشــر«:عرف الحكــم الراشــد علــى أنــه اشــتراك المؤسســات السياســية و

الفاعلين الاجتماعيين و القطاع الخاص مع بعضها باستغلال مواردها و خبراتها و قدراتها 

و انجــاز مشــاريع قــادرة علــى خلــق تحالــف فعــال للمواطنيــن قائــم علــى تقاســم المســؤوليات 

فــي عمليــة إعــداد و تنفيــذ السياســات الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى تماســك المجتمــع.9 

تعريــف »بانــد« تــرى أن الحكــم الراشــد هــو مجمــوع مختلــف الطــرق و الأســاليب التــي يقــوم 

بهــا الأفــراد و المؤسســات العمومييــن و الخــواص بتســيير أعمالهــم المشــتركة بطريقــة مســتمرة 

يطبعهــا التعــاون و التوفيــق بيــن المصالــح المختلفــة و تلــك المتنــازع عليهــا ، كمــا تــدرج المؤسســات 

الرســمية و الأنظمــة المــزودة بالصلاحيــات التنفيذيــة و الترتيبــات الرســمية التــي علــى أساســها 

تكــون الشــعوب و المؤسســات قــد توافقــت لخدمــة مصالحهــا العامــة و خدمــة المجتمــع .
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	 ذهــب »مارتــن دورنســون«إلى أن الحكــم الراشــد هــو القــدرة علــى تحديــد أهــداف اقتصاديــة

و اجتماعيــة و علــى تحديــد برنامــج زمنــي لتحقيــق هــذه الأهــداف .

	  :تعريف »درت روكمان« و »جول أبرباح« وضعا أربعة معايير لتقييم جودة الحكم

. مدى إلمام الحكومة بالمعلومات اللازمة . درجة انعكاس دلك على ما تتخذه من قرارات. 

• طبيعــة العلاقــات بيــن الحكومــة و مؤسســاتها مــن جهــة و المؤسســات المجتمعيــة مــن جهــة 	

أخــرى.  مــدى تمكــن الحكومــة مــن تنفيــذ قراراتهــا بفاعليــة.

و تعرفــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة علــى أنــه: قــدرة الحكومــة علــى الحفــاظ علــى 

الســام الاجتماعــي و ضمــان القانــون و النظــام و الترويــج الأدنــى مــن التأميــن الاجتماعــي. وعــاد 

البنــك الدولــي ليشــارك فــي المناقشــة مــن خــال تقريــره حــول التنميــة فــي العالــم لعــام 1998 – 

كفــاءة  لتحديــد  شــقين  ذات  إســتراتيجية  البنــك  تقريــر  وضــع  حيــث  الراشــد-  الحكــم  مفهــوم 

الدولــة و رشــادة الحكــم فيهــا : الأول هــو التوفيــق بيــن دور الدولــة و قدرتهــا و الثانــي تحســين أداء 

المؤسســات العامــة و تعزيــز التنافــس بينهــا و محاربــة الفســاد و تعزيــز المشــاركة و توســيع نطــاق 

اللامركزية.	

المجتمع المدني وتحقيق الحكم الراشد:33

آن  المدنــي بجميــع مؤسســاته  للمجتم��ع   يمك��ن  ال��ذي  ال��دور  :إن  الــدور  -مفهــوم نظريــة  أ 

يلعبــه فــي إقامــة و تحقيــق الحكــم الراشــد إنمــا يكمــن فــي نــوع الأهــداف و الــرؤى التــي تعمــل علــى 

مكونــات المجتمــع المدنــي علــى تحقيقهــا و الوصــول إليهــا أولا كأهــداف خاصــة بالمؤسســة حســب 

اختصاصهــا و الهــدف مــن تكوينهــا و ثانيــا حســب الأهــداف المشــتركة التــي تجمعهــا مــع مؤسســات 

المجتمــع المدنــي و التــي تدخــل فــي إطــار الصالــح العــام و خدمــة المجتمــع و تحقيــق الرشــادة فــي 

التســيير عــن طريــق مؤشــرات الحكــم الراشــد .

افتراضات نظرية الدور : نشأت نظرية الدور و تطورت في إطار علم الاجتماع , و استخدم 

المفهــوم فــي فــروع أخــرى كعلــم النفــس وعلــم السياســة, و هــو مــا يثيــر إشــكالية تحديــد المفهــوم 

بشــكل دقيــق عنــد اســتخدامه فــي مجــال معرفــي محــدد 10 تقــوم نظريــة الــدور برغــم الخــاف بيــن 

الحقــول المعرفيــة حــول دلالات المفهــوم و اســتخداماته علــى دراســة ســلوك الفــرد و ارتباطــه 

بالواقــع الاجتماعــي و التنشــئة الاجتماعيــة والتــي تبنــى علــى خمســة افتراضــات أساســية توجــد 
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اتفــاق عــام حولهــا بيــن العلــوم الاجتماعيــة المختلفــة:

• الديــن يعملــون داخــل الإطــار 	 تعــد صفــة مميــزة لأداء الإفــراد  أنمــاط الســلوك  إن بعــض 

معيــن.

• إن الأدوار غالبــا مــا يكونــون مدركيــن للــدور الــذي يقومــون بــه و يحكــم الــدور و يحــدده إلــى 	

درجــة كبيــرة إدراك هــؤلاء الأفــراد لأدوارهــم ومعرفتهــم بهــا.

• إن الأدوار تســتمر بســبب مــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج مــن ناحيــة و بســبب ارتباطهــا بســياق 	

نضــم اجتماعــي أكثــر إســراعا مــن ناحيــة أخــرى .

• إن الأفراد يجب تأهيلهم للأدوار التي يقومون بها.11	

و تتمثــل الــدوار السياســية فــي مجموعــة متوقعــة مــن ســلوكيات الأفــراد فــي النظــام السيا�ســي 

بــدءا مــن أكثــر هــؤلاء الأفــراد عموميــة كالمواطنيــن إلــى أكثرهــم خصوصيــة كرئيــس الدولــة12.

ب. عناصر نظرية الدور : لتعريف الدور هناك عدة عناصر هي :

1. توقعــات الــدور : و هــي القواعــد التــي تنظــم الأفعــال السياســية أي الأفعــال التــي تتضمــن 

التأثيــر و صنــع القــرار و التوزيــع الســلطوي للقيــم ، و تشــير هــده التوقعــات إلــى مطالــب المجتمــع 

مــن الأفــراد  الديــن يشــغلون مناصــب متشــابهة.

2. توجهــات الــدور : هــي التوجهــات المرتبطــة بالفــرد شــاغل الــدور وتتمثــل فــي الســلوك الــذي 

التــي يضعهــا  القواعــد  الأفــكار  هــده  تعكــس  فــي وضــع معيــن و  يكــون  يجــب ان يســلكه عندمــا 

المجتمــع  و شــخصية القائــم بالــدور و إدراكــه لمطالــب مــن حولــه و توقعاتــه.

3. ســلوك الــدور : و هــي الأفعــال التــي يقــوم بهــا الفــرد الــذي يشــغل منصبــا معينــا حيــث يتــم 

التركيــز هنــا علــى الفعــل كمــا حــدث لاكمــا يجــب أن يكــون13.

ت.   نقد نظرية الدور : ومع ذلك وجهت انتقادات إلى نظرية الدور نجملها فيما يلي:

إنهــا ليســت نظريــة بالمعنــى العلمــي الدقيــق حيــث لا تمثــل افتراضــات مســتندة إلــى ضوابــط 

أمبريقيــة . بــل مــن الأدق وصفهــا بأنهــا نســق شــبه نظــري مــن المفاهيــم لمجــال مــن مجــالات العلــوم 

الاجتماعيــة .
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تصنــف نظريــة الــدور فــي العلــوم الاجتماعيــة كجــزء مــن الإطــار المرجعــي البنائــي الوظيفــي . 

حيــث تظــل المرجعيــة هــي الواقــع وليــس مــا يجــب أن يكــون،.  تثيــر نظريــة الــدور إشــكالية صــراع 

و  الداخلــي«  »الصــراع  إشــكالية  تطــرح  هنــا  و  فيهــا  يتحــرك  ة  دوائــر عديــد  لــه  فالفــرد  الأدوار 

» صــراع الخارجــي« الــذي قــد يحــل بالتســامح الاجتماعــي و تقبــل الأخــر ..تعطــي نظريــة الــدور 

و  العلاقــات  لقيــاس  تســعى  و  فعــل  ردود  و  كفعــل  الاجتماعيــة  العلاقــات  لشــبكة  الأولويــة 

تحديــد طبيعــة الأدوار و الوظائــف  وهــو مــا يمكــن أن يطبــق بســهولة و تأتــي بنتائــج ملموســة فــي 

المجتمعــات الصناعيــة حيــث إمكانيــة قيــاس العلاقــات تحديــد  الأبنيــة و الوظائــف إلــى جانــب 

ســهولة الإحصــاء و توفــر البنايــات الكميــة بينمــا الوضــع يختلــف بالنســبة للمجتمعــات الناميــة 

حيــث هنــاك ثقــل ملمــوس للتاريــخ و التــراث و العــادات و الأعــراف  إلــى جانــب الدراســة الكميــة 
لعــدم توفــر البيانــات 14

و علــى الرغــم ممــا تطرحــه نظريــة الــدور مــن ضــرورة توافــق الــدور مــع القيــم الأساســية للفــرد 

القائــم بــه إلا أن هــذا الفــرد قــد يطلــب إليــه أحيانــا القيــام بــدور يتعــارض و تلــك القيــم و إلا 

’’ توقعــات  تــرك الوظيفــة15 و هنــا لا يمكــن فهــم ســلوك الفــرد مــن خــال  تعــرض للعقــاب آو 

الــدور’’ كمــا تطرحهــا النظريــة لأن الســلوك الإنســاني غيــر ثابــت و لا يمكــن ضبطــه آليــا, كمــا 

أن قيــم الفــرد ليســت مجــرد متغيــر تابــع تغرســه الأبنيــة الاجتماعيــة16. بــل هــي فــي أحيــان كثيــرة 

متغيــر مســتقل يحــدد موقــف الفــرد مــن الأدوار و الأبنيــة التــي يمكــن فــي لحظــة معينــة التمــرد 

عليهــا بدرجــات متفاوتــة قــد تصــل إلــى حــد الثــورة. و تبقــى نظريــة الــدور برغــم مكانتهــا العلميــة 

فــي التحليــل السيا�ســي تشــوبها الكثيــر مــن التغيــرات ,التــي تجعــل اســتخدامها فــي إطــار بحثنــا قــد 

يثيــر العديــد مــن الإشــكاليات النظريــة و التحليليــة بأكثــر ممــا يقــدم مــن الإجابــات و التفســيرات 

, ولكننــا ســنحاول إســقاطها علــى بعــض جوانــب البحــث فيمــا يتعلــق بــالأدوار المختلفــة للمجتمــع 

المدنــي.

 4 - أدوار المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد : 

الــدور  و  السيا�ســي  الــدور  يلــي:  فيمــا  مكوناتــه  بــكل  المدنــي  المجتمــع  أدوار  تلخيــص  يمكــن 

الاقتصــادي الــدور  و  الاجتماعــي 

أ و 	. للمواطنيــن  السياســية  التعبئــة  مــن خــال  السياســية:  المشــاركة   1 السيا�ســي:  الــدور 

فــي الانتخابــات و الحمــات الانتخابيــة و الترشــح , و توعيــة المواطنيــن بضــرورة  المشــاركة 
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المشــاركة فــي جميــع النشــاطات  السياســية و هــدا لا يقتصــر علــى دور الأحــزاب و التــي هــي 

المعنيــة الأولــى بهــذا الــدور إلا أن مؤسســات المجتمــع المدنــي الأخــرى غيــر معفيــة مــن أداء هــدا 

الــدور المهــم و الــذي يؤســس للنظــام الديمقراطــي الحقيقــي. فــكل مــن الجمعيــات المهنيــة 

و النقابــات و الجمعيــات الثقافيــة و الاجتماعيــة و التربويــة و الحــركات الإســامية و كل 

الاتحــادات و التحالفــات و الشــبكات الجمعويــة عليهــا أن تشــارك فــي العمليــة السياســية 

فتفعــل المشــاركة السياســية و تعطيهــا حقهــا خاصــة و أنهــا الوســيط بيــن الأســرة و الدولــة 

بــكل أجهزتهــا فــي الديمقراطيــة المشــاركاتية , و تجــدر الإشــارة هنــا علــى الــدور الــذي يجــب أن 

تلعبــه مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الرقابــة علــى شــفافية الانتخابــات بجميــع مســتوياتها 

مــن خــال المراقبــة الفعالــة للعمليــة الانتخابيــة و التــي هــي أســاس بنــاء مؤسســات الدولــة 

و الســلطة الحاكمــة مــن الحكومــة التــي تمثــل الأغلبيــة المنتخبــة إلــى أدنــى منصــب سيا�ســي 

منتخــب محليــا أو وطنيــا أو حتــى إقليميــا و عالميــا.

11 الثقافــة السياســية: بحيــث تجعــل المواطــن علــى مســتوى عــال مــن الثقافــة السياســية (

علــى  المحافظــة  و  السيا�ســي  الواقــع  فهــم  مــن  تمكنــه  و  السياســية  المشــاركة  مــن  تمكنــه  التــي 

التواصــل السيا�ســي مــع الســلطة الحاكمــة فمــن خــال النشــاطات التكوينيــة و التدريبيــة التــي 

تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي و مكوناتــه و التــي تخــص الأفــراد المنخرطيــن فيهــا أو عمــوم 

المواطنيــن الديــن يجــب أن يواجــه إليهــم النشــاط التوعــوي, فكلمــا كانــت النشــاطات الثقافيــة 

التوعويــة راقيــة و ناجحــة مــن خــال البرامــج الطموحــة المؤطــرة مــن طــرف الكــوادر الكفــأة كلمــا 

كانــت الثقافــة السياســية راقيــة و فعالــة تجعــل تجــاوب المواطنيــن مــع العمليــة السياســية برمتهــا 

فــي المســتوى المطلــوب لتحقيــق الرشــادة السياســية.

الآليــة  هــو  الحــوار  ,و  الحــوار  ثقافــة  تنشــأ  :فالديمقراطيــة  الديمقراطــي  الســلم  _تحقيــق   3

الأساســية للوقايــة مــن الأزمــات و منــع ثقافتهــا لتصبــح حالــة مســتعصية مــن العنــف المســلح , 

فالســلم المجتمعــي بأشــكاله السياســية و الثقافيــة و الاجتماعيــة و الاقتصاديــة تقت�ضــي آليــات 

الحــوار و لا يمكــن لهــده أن تكــون فعالــة إلا فــي ظــل نظــام الديمقراطيــة المشــاركاتية.

و  المدنيــة  الحقــوق  بنــاء مواطنــة ديمقراطيــة تجعــل  إن  الديمقراطيــة:  ـ تحقيــق المواطنــة   4

و  الحقــوق الاقتصاديــة  , ومــن  الحكــم  و  الدولــة  لبنــاء فلســفة  المنطلــق الأسا�ســي  السياســية 

الاجتماعيــة و الثقافيــة المحــور الوظيفــي الأول المحــدد لأولويــات النظــام السيا�ســي و الهادفــة 
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,النجاعــة,  الفعاليــة  بيــن  جامــع  منطــق  حســب  للمواطنيــن  الأساســية  الحاجــات  لتحقيــق 

الشــفافية. و  العقلانيــة 

فالمواطنة الديمقراطية تقت�ضي مجموعة من الشروط الأساسية منها:

• ضرورة بناء هيكلة دستورية و قانونية و إجرائية متمحورة حول حقوق الإنسان العالمية 	

و هادفة لتحقيق دولة العدالة و الرفاه.

• ضرورة جعل المشــاركة السياســية للمواطن المحرك الأسا�ســي لعمليات التناول و التجديد 	

السياسيين.

• ضرورة بناء دولة قوامها الحق و القانون و هدفها التنمية الإنسانية المستدامة. 	

• ضــرورة بنــاء دولــة الجــودة السياســية التــي تثمــن الكفــاءة و الاســتحقاق و ترفــض الــرداءة 	

السياســية

 و المحســوبية و الجهويــة فالمواطنــة الديمقراطيــة هــي انعــكاس لنضــج ديمقراطــي مجتمعــي 

و لوجــود فلســفة حكــم تجمــع بيــن حقــوق الإنســان, الديمقراطيــة المشــاركاتية, الحكــم الراشــد و 

المحاســبة الديمقراطيــة علــى مســتوى الدولــة و النظــام السيا�ســي. 

ومهمــا يكــن الــدور السيا�ســي للمجتمــع المدنــي لتحقيــق الديمقراطيــة يتطلــب تنســيق كامــل 

بيــن مؤسســاته بحيــث تكــون الجهــود المبذولــة تراكميــة متحــدة و متعاونــة علــى تحقيــق المعالــم 

الكبــرى للديمقراطيــة و عندئــد يكــون لــكل وحــدة حريــة التصــرف الداخلــي لكيانهــا دون أن يكــون 

دلــك مدعــاة للانقســام و التشــرذم.

ب الــدور الاجتماعــي: ان قــوى المجتمــع المدنــي إنمــا تظهــر بوضــوح فــي الــدور الاجتماعــي 	.

الــذي يجــب أن تلعبــه ,فالتنميــة الاجتماعيــة و الحــد مــن الفقــر ,و محاربــة الآفــات الاجتماعيــة و 

القضــاء علــى البطالــة أو محاولــة التخفيــف مــن حدتهــا و تحقيــق الســلم الاجتماعــي ,و الانخــراط 

و  ماديــا  ,أو مســاعدتها  عنهــا  الغبــن  لرفــع   , المحرومــة  بالطبقــات  الصلــة  ذات  المشــاريع  كل  فــي 

معنويــا و الارتقــاء بهــا علميــا و فكريــا و محاولــة إرشــادها إلــى مــا يحســن مســتواها المعي�شــي و 

دلــك بالتنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فيمــا بينهــا أو بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي و 

الســلطات السياســية و لعلنــا نتطــرق إلــى بعــض جوانــب الــدور الاجتماعــي فــي النقــاط التاليــة:

 التنميــة الاجتماعيــة : تقــوم التنميــة علــى أســاس مبــدأ المشــاركة الجماعيــة الفاعلــة 	
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و الايجابيــة بــدءا بالتخطيــط و اتخــاذ القــرار و مــرورا بالتنفيــذ و تحمــل المســؤوليات و انتهــاء 

الانتفــاع مــن مــردودات و ثمــرات مشــاريع التنميــة و برامجهــا ,و بهــدا تكــون التنميــة تخطيطــا و 

توظيفــا أمثــل لجهــود الــكل مــن أجــل صالــح الــكل مــع التركيــز علــى صالــح القطاعــات و الفئــات 

الاجتماعيــة التــي تحتــاج أكثــر مــن ســواها لتطويــر قدراتهــا و زيــادة كفاءاتهــا و تحســين أوضاعهــا.

و بذلــك تكــون التنميــة الاجتماعيــة وســيلة و منهجــا يقــوم علــى أســاس عمليــة مدروســة لرفــع 

مســتوى الحيــاة و أحــداث تغييــر فــي طــرق التفكيــر و العمــل و المعيشــة فــي المجتمعــات المحليــة 

الناميــة – ريفيــة و حضريــة – مــع الاســتفادة مــن إمكانيــات تلــك المجتمعــات الماديــة و طاقتهــا 

البشــرية بأســلوب يوائــم حاجــات المجتمــع و تقاليــده و قيمــه الحضاريــة و المدنيــة.

 الحد من ظاهرة الفقر: إن للفقر ثلاثة أبعاد مترابطة هي:	

- الحرمان من الموارد ـ الحرمان من الفرص ـ الحرمان من السلطة	

فــي هــده المجــالات الثلاثــة يلعــب المجتمــع المدنــي فــي ظــل الحكــم الراشــد دورا مهمــا فــي تأميــن 

شبكات الحماية الاجتماعية , وفي تأمين الأموال و القروض و في حماية السكان و حقوقهم في 

الســكن و العمل و المأكل و المشــرب و هدا يؤمن التمكن من الموارد الضرورية للحياة الكريمة.

الســلطة  مــع  بالتعــاون  و  المدنــي  المجتمــع  علــى  فــان  الفــرص,  مــن  الحرمــان  مجــال  فــي  أمــا 

فــي التعليــم و الصحــة و النقــل و التدريــب و الحصــول  الرســمية أن يوفــر الفــرص المتكافئــة 

يتــم اكتســاب الســلطة مــن قبــل الفقــراء و المهمشــين  علــى الفــرص الاقتصاديــة والوظائــف.  

مــن خــال آليــات الديمقراطيــة و حيــث يجــب إيجــاد تنظيــم للفقــراء يتــم بموجبــه تعبئتهــم و 

مشــاركتهم فــي الانتخابــات لكــي يؤثــروا فــي السياســة العامــة. كتلــك المتعلقــة بتحديــد الضرائــب و 

التنميــة السياســية و الاجتماعيــة. الثــروة و  إعــادة توزيــع 

تمثــل حــالات الفقــر فــي الــدول الناميــة ولا تــزال ديمقراطيتهــا فــي طــور التجريــب تحديــا لبقــاء 

هــده الأنظمــة بحــد ذاتهــا و لتوفيــر الحلقــة المفقــودة بيــن الديمقراطيــة و الحــد مــن الفقــر يجــب 

عل�ـى الفق�ـراء اكتس�ـاب الس�ـلطة ع�ـن طري�ـق اس�ـتراتيجيات عدي�ـدة أهمه�ـا:ـ تنمي�ـة الث�ـروة البش�ـرية  

ـ  تشــجيع التربيــة علــى حقــوق الإنســانـ رعايــة المؤسســات فــي مجــال المســاعدات الذاتيــة  ـ إعــادة 

تأهيــل النظــام القضائــي ـ تحقيــق لامركزيــة الســلطة  ـ إنشــاء منظمــات شــعبية فعالــة

إن تمكيــن الفقــراء مــن المــوارد و الفــرص المتكافئــة و الســلطة اللازمة,ويمكــن مــن القضــاء 
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علــى كثيــر مــن مظاهــر التخلــف و الأميــة إلــى تقديــم الخدمــات الصحيــة و التعليميــة و البيئيــة 

 , المدنــي  المجتمــع  مــع منظمــات  بالشــراكة  و   , المحليــة  الســلطات  عبــر  أســرع  و  أفضــل  بشــكل 

وبمشــاركة المواطنيــن أصحــاب المصلحــة و علــى رأســهم الفقــراء أنفســهم.إن دور المجتمــع المدنــي 

للدولــة  الرســمية  للمؤسســات  الاجتماعــي  للــدور  مكملــة  هــي  و  الجوانــب  متعــدد  الاجتماعــي 

الســلطة السياســية, فإلــى جانــب التنميــة الاجتماعيــة و الحــد مــن ظاهــرة الفقــر نجــد تخفيــف 

البطالــة بخلــق فــرص العمــل كمــا نجــد المســاعدة الاجتماعيــة للفقــراء و المحتاجيــن و اليتامــى 

و المســاكن و دوي الاحتياجــات الخاصــة ,و طــاب العلــم بأصنافــه و الإنفــاق علــى المــدارس و 

المستشــفيات التــي تعتمــد الخدمــة شــبه المجانيــة ,كمــا هــو الحــال بالنســبة لــدور المــرأة الاجتماعــي 

و التأكيــد عليــه بالإضافــة لدورهــا  الأصلــي داخــل الأســرة كوحــدة أساســية لتكويــن المجتمــع 

نجدهــا تــؤدي أدوار أخــرى مــن خــال مؤسســات المجتمــع المدنــي النســوي الموجهــة تجــاه المــرأة 

و الطفــل و أطيــاف المجتمــع المختلفــة و تتكامــل الأدوار لنجــد أن الهــدف مــن دلــك هــو تحقيــق 

الرفــاه اعتمــادا علــى نظــام ديمقراطــي حقيقــي.

ج التنميــة 	. و  الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  إلــى  المدنــي  المجتمــع  يهــدف  الاقتصــادي:  الــدور 

الاقتصــادي الموصلــة إلــى تنميــة إنســانية محورهــا الإنســان و هدفهــا كمــا هــو وســيلتها فــي 

يلــي: نراهــا كمــا  التــي  نتنــاول الأدوار الاقتصاديــة  أن  الوقــت, ومــن هنــاك يمكننــا  نفــس 

توفيــر منــاخ الأعمــال: ويكــون دلــك بالرقابــة علــى توفيــر الجــو المناســب لتحقيــق الأهــداف 

الشــروط  توفــر  و  المنتظمــة  المتابعــة  توفــر  مــع مراعــاة  الحكومــة  أجهــزة  طــرف  مــن  المرســومة 

واقــع ملمــوس. إلــى  الأهــداف  ببلــورة  الكفيلــة  التنظيميــة  و  الإداريــة 

فــي  متطوعيــن  كأعضــاء  يتصرفــون  الديــن  المواطنيــن  إن  الاجتماعــي:  مــال  الــرأس  تكويــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي, يشــجعون علــى الثقــة الاجتماعيــة و التعــاون بيــن الأطــراف المختلفــة 

,ممــا يؤســس لــرأس المــال الاجتماعــي , و أن تقاليــد تبــادل الخدمــات بيــن أهــل الجــوار طوعــا أو 

عنــد الضــرورة ,هــي مثــال علــى المســاهمة فــي خلــق رأس المــال الاجتماعــي فــي المجتمــع.

د الــدور الأسا�ســي و الاجتماعــي و الاقتصــادي للمجتمــع المدنــي, 	. إلــى   أدوار أخــرى: إضافــة 

يمكننا التطرق إلى دور المجتمع المدني في تحقيق مؤشــرات و معايير قياس الحكم الراشــد 

الراشــد  الحكــم  فواعــل  بيــن  و  بينهــا  فيمــا  متكاملــة  و  متشــبعة  المدنــي  المجتمــع  أدوار  ان 

تجســيدا  بينهــا  فيمــا  التكامــل  يحقــق  بحيــث  الخــاص:  القطــاع  و  الحكومــة  هــي  و  الأخــرى 
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لمؤشــرات الحكــم الراشــد و التــي نبدؤهــا مــن خــال: 1 المشــاركة: إن تأهيــل الأفــراد لــأدوار 

التــي يقومــون بهــا داخــل مكونــات المجتمــع المدنــي التــي ينتمــون إليهــا يجعلهــم أكثــر كفــاءة و 

جديــة لتفعيــل عمليــة المشــاركة السياســية التــي تعطــي مصداقيــة للعمليــة الديمقراطيــة و 

الانتخابيــة و طريــق اختيــار المســؤولين علــى جميــع المســتويات ,و إنمــا تقــع عمليــة التأهيــل 

فالحــركات  السياســية  بالأحــزاب  بــدءا  المختلفــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  عاتــق  علــى 

الإســامية ,و الجمعيــات و النقابــات و المجتمــع الافترا�ضــي للشــباب عبــر شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي, انتهــاءا بالاتحــادات و التحالفــات و المجتمــع المدنــي العالمــي مــن جهــة اخــرى.

حكم القانون: احترام حكم القانون الأسا�ســي للدولة و المتمثل في الدســتور إنما تقع 1-1

بعــض مســؤولياته علــى المجتمــع المدنــي كمــا أن إقامــة دولــة الحــق و القانــون المبنيــة علــى حقــوق 

الإنســان فــي إطــار المبــادئ الإســامية يقــع علــى عاتــق المجتمــع المدنــي بالدرجــة الأولــى فهــو الحــارس 

لهــا و هــو مطبقهــا, و هنــا يظهــر دور منظمــات حقــوق الإنســان الوطنيــة و العالميــة كمــا يظهــر 

دور الأحــزاب السياســية و النقابــات العماليــة و الجمعيــات المهنيــة و الجمعيــات الاجتماعيــة 

و الثقافيــة و التربويــة و اتحــادات الكتــاب و المفكريــن و دور العلمــاء و المصلحــون و اتحــادات 

المحاميــن, و القضــاة و رجــال القانــون كل فــي مجالــه لتحكــم الحكــم الكامــل للقانــون مــن خــال 

الفصــل بيــن الســلطات الثــاث , الســلطة التشــريعية , القضائيــة ,التنفيذيــة و مــن خــال ســن 

قوانين تنال ر�ضى المواطنين و مواقفهم من خلال الاستشــارة الواســعة و الاســتفتاءات النزيهة.

الشــفافية: تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المعلومــات السياســية و الاقتصاديــة 2-2

الشــفافية  تحقيــق  علــى  قــادرة  يجعلهــا  القطاعــات  كل  فــي  الإداريــة  و  الماليــة  و  الاجتماعيــة   ,

اللازمــة للتســيير الملــزم و المنتــج, أمــا إذا لــم تتمكــن مــن دلــك فعليهــا الســعي بــكل الوســائل المتاحــة 

لتحصيــل المعلومــة و فــرض الشــفافية , و ترشــيد سياســات المؤسســات القطاعيــة خاصــة إذا 

,و  الإنســانية  و  التنموبــة  الأدوار  ذات  المهنيــة  الجمعيــات  و  العماليــة  بالنقابــات  الأمــر  تعلــق 

الأحــزاب السياســية ,فــكل دوره فــى تحقيــق لمعيــار مــن معاييــر الحكــم الصالــح و الراشــد.

يقدمهــا 3-3 أن  المدنــي  للمجتمــع  يمكــن  مشــتركة  مطالــب  هنــاك  الاســتجابة:  حســن   

مجتمعة,كمطلــب ديموقراطيــة و مطلــب تحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة و مطالــب أخــرى 

تعتبــر أساســية لتحريــك المجتمــع المدنــي كمطلــب إشــراك المجتمــع المدنــي فــي صناعــة القــرار و 

رسم السياسات و الإستراتجيات المختلفة للدولة والحكومة. و حتى يتمكن المجتمع المدني من 
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تحقيــق حســن الاســتجابة لمطالبــه المشــتركة أو الفرديــة فعليــه أن يتشــكل فــي شــبكات جمعويــة, 

أو اتحــادات نقابيــة ,أو تحالفــات حزبيــة ,أو عبــر المجتمــع الافترا�ضــي الشــباني أو أي إطــار يحقــق 

أنواعــا مــن التفاهــم علــى القواعــد الأساســية للعمــل الجمعــوي المتــزن , العقلانــي و المســتقل عــن 

هيمنــة الســلطة الحاكمــة حتــى يتســنى لــه الضغــط الكامــل لتحقيــق المطالــب الكبــرى عــن طريــق 

الاســتجابة الايجابيــة لمــن يتحكمــون فــي العلبــة الســوداء لتكــون التغذيــة الاســترجاعية مرضيــة 

حســب نظريــة النظــم ل ’’دافيــد ايســتون’’.

التوافــق: دفــع النظــام الحاكــم إلــى التوفيــق بيــن المصالــح المتضاربــة مــن أجــل تحقيــق 4-4

مصلحــة الجميــع, إنمــا يتــم ذلــك مــن خــال مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات العامــة 

للبــاد, و تحديــد الــرؤى و الاســتراتيجيات و خاصــة و أن مؤسســات المجتمــع المدنــي هــي الأقــرب 

إلــى الفعــل الاجتماعــي المتــزن الــذي يعــرف الايجابيــات و الســلبيات التــي توافــق التطبيــق الميدانــي 

للسياســات و الاســتراتيجيات.

-6             المســاواة فــي تكافــؤ الفــرص : تقــع مســؤولية تحقيــق المســاواة فــي تكافــؤ الفــرص علــى 

لــم  فــاذا   , ثالثــا  ثانيــا و علــى القطــاع الخــاص  الســلطة السياســية أولا و علــى المجتمــع المدنــي 

تفــي الدولــة و مؤسســاتها بالتزاماتــه  يصبــح لزامــا علــى المجتمــع المدنــي أن يتحمــل مســؤوليته 

ليحقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن الجميــع , و لا يدخــل هــو الأخــر فــي لعبــة المحســوبية و المحابــاة 

و اللامســاواة فــي توزيــع مناصــب ة المســؤوليات فقــد يكــون التعصــب للحــزب أو للمنظمــة أو لأي 

تنظيــم مجتمعــي اخرمــن بيــن مظاهــر الفســاد فــي تكافــؤ الفــرص و تحقيــق المســاواة بيــن جميــع 

المواطنيــن.

-7          الفعاليــة: فعاليــة المجتمــع المدنــي – التــي كنــا قــد أشــرنا إليهــا- إنمــا تدفــع الســلطة 

التنفيذيــة إلــى امتــاك القــدرة علــى انجــاز المشــاريع و تحقيــق احتياجــات المواطنيــن و تطلعاتهــم 

مــن خــال توزيــع عــادل للثــروات و إدارة عقلانيــة للمــوارد لتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي. 

و  المدنــي  المجتمــع  تحاســب  التــي  هــي  الدولــة  أجهــزة  ؟  مــن  يحاســب  مــن  المحاســبة:           8-

مؤسســاته؟ أم المجتمــع المدنــي هــو الــذي يحاســب أجهــزة الدولــة و مؤسســاتها ؟ و ماهــي الآليــات 

التــي تمكــن المجتمــع المدنــي مــن محاســبة الســلطة الحاكمــة , و محاربــة الفســاد الإداري, المالــي و 

الاقتصــادي و السيا�ســي و الاجتماعــي؟

ان الأدوار في هدا الباب متبادلة فلا يمكن لمجتمع مدني مهلهل التنظيم لا يعتمد المؤسسية 
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في التسيير و الديمقراطية في اختيار من يقوده و يسوده, و الإدارة المالية المحاسباتية المحكمة 

و أن يفرض المحاســبة على الســلطة السياســية , ثم لا يمكن للســلطة السياســية غير الشــرعية 

الفاســدة التي لا تعتمد الحكم الراشــد كمبدأ و أســاس للنظام و لا الرشــادة السياســية كمبدأ 

للتســيير و لا الدولــة الذكيــة كهــدف يتحقــق مــن خــال الممارســة السياســية العادلــة و الشــفافة 

لا يمكــن أن يحاســب مؤسســات المجتمــع المــدن بــل يحــاول احتوائهــا و الســيطرة عليهــا و ضمــان 

ولائهــا لاســتعمالها حيــن الحاجــة أو فــي المواعيــد الانتخابيــة و المراحــل الحرجــة للنظــام السيا�ســي. 

إنمــا تتــم المحاســبة مــن خــال مجتمــع مدنــي فعــال فــي جميــع المياديــن, ومــن خــال قضاء مســتقل, 

و مــن خــال ثقافــة سياســية راقيــة يشــارك بواســطتها الجميــع فــي صنــع القــرار و تحقيــق مبــادئ 

و معايير الحكم الراشــد. 

إن رســم الاســتراتيجيات المتخصصــة تعتمــد علــى الخبــراء و  -9         الرؤيــة الإســتراتيجية: 

و  السياســية  إســتراتيجيتها  رســم  فــي  الدولــة  اعتمــدت  فــادا    , المياديــن  جميــع  فــي  المختصيــن 

الاقتصاديــة و الاجتماعيــة علــى أهــل الاختصــاص و الميدانييــن مــن خــال تخطيــط اســتراتيجي 

هــادئ و هــادف بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي الــذي لا يعــدم هــو الأخــر إلــى رؤى إســتراتيجية كل 

حســب منظمتــه و أهدافــه و المجــال الــذي يعمــل فيــه و بالتعــاون كذلــك مــع القطــاع الخــاص 

الــذي يعتبــر العصــب الحســاس فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة و المســتدامة. إذا تــم هــذا ثــم 

انتقــل الجميــع مــن التخطيــط إلــى التنفيــذ المحكــم المشــبع بالأخــاق و القيــم التــي تمثــل المواطنــة 

فــي ظــرف وجيــز مــن خــال أهــداف القريبــة و المتوســطة و البعيــدة  الحقــة لا شــك أن تنتقــل 

المــدى مــن العالــم المتخلــف إلــى العالــم الأول الــذي يحــوز مواصفــات الحكــم الراشــد مــع مراعــاة 

العربيــة الإســامية. خصوصيــات الحضــارة 

- دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد:55

مــن خــال نظريــة الــدور التــي تعتمــد علــى توقعــات الــدور التــي تعتبــر القواعــد المنظمــة للأفعــال 

السياســية التــي تضمــن التأثيــر فــي صنــع القــرار و التوزيــع الســلطوي للقيــم مــن خــال الأفــكار و 

الأفعــال التــي يمارســها الفــرد صاحــب الــدور داخــل مؤسســته الاجتماعيــة , ســنحاول التطــرق إلــى 

دور الأحــزاب السياســية فــي تحقيــق الديمقراطيــة , ثــم نتطــرق إلــى دور النقابــات و الجمعيــات فــي 

تحقيــق التنميــة المســتدامة كنموذجيــن لــأدوار التــي تلعبهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الحكــم 

الراشــد ذات الصلــة الوثيقــة بالديمقراطيــة المشــاركاتية و التنميــة الإنســانية المســتدامة.
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’’المطالــب  تلخيــص  تــم  المشــاركاتية  الديمقراطيــة  فــي تحقيــق  السياســية  - دور الأحــزاب  أ   

التاريخيــة الكبــرى للأمــة العربيــة’’ فــي مقدمــة كتــاب أزمــة الديمقراطيــة فــي الوطــن العربي17فــي :

• الديمقراطية في مواجهة الاستبداد ـ العدالة الاجتماعية في مواجهة الاستغلال 	

• الوحــدة العربيــة فــي مواجهــة التجزئــة ـ الاســتقلالية فــي مواجهــة الهيمنــة الأجنبيــة و المشــروع 	

الصهيونــي ـ التنميــة المســتقلة فــي مواجهــة النمــو المشــوه و التبعيــة

• الأصالة الحضارية في مواجهة التخريب و المسخ الحضاري	

’’الديمقراطيــة مطلــب  فــي مداخلتــه  لبيــب’’  ’’ طاهــر  الأســتاذ  المطالــب  هــذه  يعقــب علــى  و 

اجتماعــي ’’ بقولــه: أن تكــون هــده المطالــب التاريخيــة فهــدا صحيــح , فــي مــا عــدا الديمقراطيــة 

, التــي أصبحــت مطروحــة و ثالــث أولويــة و لكــن مــن دون تاريــخ , و يــرى أن ديمقراطيــة الغــرب 

هــي ديمقراطيــة :’’ اخضاعيــة ’’تتزعمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, و أن العــرب اليــوم يجــدون 

هــي  مــا  ولكــن  ’’الكواكبــي’’  تعبيــر  ’’أنوفهم’’حســب  رغــم  دائمــا  لكــن  و   , منهــا  ينالــون  أنفســهم 

الديمقراطيــة التــي نركــز عليهــا فــي بحثنــا حتــى يكــون للأحــزاب السياســية دور فــي تحقيقهــا؟ إنهــا 

الديمقراطيــة المشــاركاتية التــي يقــول عنهــا الأســتاذ محنــد برقــوق أن ’’الديمقراطيــة  تقــوم علــى 

أســس قيميــة عالميــة تعيــد النظــر بالضــرورة فــي طبيعــة النظــام السيا�ســي ,فلســفته, فاعليتــه, و 

منطقــه, فالديمقراطيــة المشــاركاتية تجعــل مــن حقــوق الإنســان المنطلــق الفلســفي و التأسي�ســي 

الأول الــذي يقيــم دولــة عمادهــا الحقــوق قبــل القانــون, و يجعــل مــن أمــن الإنســان بعــدا محوريــا 

فــي أمــن الدولــة , و تجعــل مــن الســلطة التشــريعية عمــادا محوريــا للنظــام السيا�ســي , و تجعــل 

فــي النهايــة النظــام السيا�ســي خادمــا للمواطــن, و حاجاتــه مصــادر مشــروعية و معاييــر قيــاس 

مســتوى فعاليــة النظــام السيا�ســي و درجــة ديمقراطيتــه.

  ثم يحدد أسس خمسة كمبادئ تقوم عليها الديمقراطية المشاركاتية:

ــ اقامة دولة تؤمن بالحق في الديمقراطية التي مصدرها الفلسفةالعالمية لحقوق الانسان. 

ــــ بنــاء و تطويــر دولــة الحــق و القانــون يجعــل المواطــن و حاجاتــه منطلــق الحكــم و العدالــة.

تطويــر  السيا�ســي.ـــ  النظــام  و  المجتمــع  بيــن  الأولــى  الاتصاليــة  الحلقــة  المدنــي  المجتمــع  جعــل  ــــ 

مفهــوم الشــفافية المرتبطــة بالتعدديــة الحزبيــة و حريــة الصحافة.ـــــ  جعــل المســاءلة القانونيــة و 

المؤسســاتية مرتبطــة بالأســاس بتقييــم و تقويــم الســلطة التنفيديــة و الهيــاكل القراريــة المحليــة 
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فــي وجــود تعدديــة  بمــا يخــدم حاجــات المواطن.ــــ فالديمقراطيــة المشــاركتية لا تنحصــر فقــط 

حزبيــة أو وجــود شــبكة جمعويــة , و انتخابــات و قواعــد قانونيــة و دســتورية تنــص علــى قوائــم 

حقــوق النســان , ولكــن أكثــر مــن دلــك فهــي تجعــل مــن المشــاركة المواطــن الدائــم فــي الاتصــال 

السيا�ســي, في الرقابة والمحاســبة أهم الشــروط المنتجة للحكم الصالح المحقق اتنمبة انســانية 

فقــد   – الغربيــة  جدورهــا  رغــم   – الاســامية  الرؤيــة  خــال  مــن  الديمقراطيــة  مســتدامة.أما 

حــددت بعــض الجماعــات الاســامية مبــادىء ديموقراطيــة تلتــزم بهــا لتمــارس مــن خلالهــا العمــل 

السيا�ســي و الاصلاحــي الــدي تســعى اليــه , و مــن بينهــا جماعــة الاخــوان المســلمين كبــرى الحــركات 

الاســامية.

يحــدد الاخــوان المبــادىء الديمقراطيــة التــي يلتزمــون بهــا, تأسيســا علــى فكــر الأســتاد البنــاء 

جميــع  مصــدر  هــو  بأنالشــعب  التــام  الاقــرار  ـ  كمايلــي:  مبــدأ  عشــر  خمســة  أنهــا  فيقولــون: 

النزيــه. و  الحــر  العــام  الاقتــراع  عبلــر  الســلطة  تــداول  مبــدأ  احتــرام  و  الالتــزام  ـــــ  الســلطات. 

• التأكيــد علــى حريــة الاعتقــاد الخــاص و علــى أن الشــريعة الإســامية هــي المصــدر الرئي�ســي 	

للتشــريع ــــ  تأكيــد حريــة إقامــة الشــرائع الدينيــة لجميــع الأديــان الســماوية المعتــرف بهــا,

• تأكيد حرية الرأي و الجهر و الدعوة الس��لمية إليه بما لا يتعارض مع الشــريعة الإســامية 	

فــي نطــاق النظــام العــام و الآداب العامــة و المقومــات الأساســية للمجتمــع و تعتبــر حريــة 

تملــك و اســتعمال وســائل الإعــام المختلفــة ضــرورة لتحقيــق دلــك .

• تأكيــد حريــة تشــكيل الأحــزاب السياســية و ألا يكــون لأي جهــة إداريــة حــق التدخــل بالمنــع 	

أو الحــد مــن هــدا الحــق , و أن تكــون الســلطة القضائيــة المســتقلة هــي المرجــع لتقريــر مــا 

هــو المخالــف للنظــام العــام و الآداب و المقومــات الأساســية للمجتمــع أو مــا يعتبــر إخــالا 

بالعمــل الســلمي و عــدم اللجــوء للعنــف أو التهديــد بــه.

• تأكيــد حريــة الاجتماعــات الجماهيريــة العامــة و الدعــوة إليهــا , و المشــاركة فيهــا فــي نطــاق 	

ســامة المجتمــع و عــدم الإخــال بالأمــن العــام أو اســتعمال أو التهديــد باســتعمال العنــف 

أو حمــل أي ســاح.

• حق التظاهر السلمي.	

• تأكيــد ضــرورة تمثيــل الشــعب عبــر مجلــس نيابــي منتخــب انتخابــا حــرا و لمــدة محــدودة يعــاد 	
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بعدهــا الانتخــاب, مــع ضــرورة أن تشــمل قوانيــن الانتخابــات الضمانــات التــي تؤكــد نزاهتهــا و 

صحتهــا و حياديــة القائميــن عليهــا.

• ضمــان حــق كل مواطــن و مواطنــة فــي المشــاركة فــي الانتخابــات النيابيــة متــى توافــرت فيــه 	

الشــروط العامــة التــي يحددهــا القانــون.

• حفــظ كل مواطــن و مواطنــة فــي تولــي عضويــة المجالــس النيابيــة متــى توافــرت فيــه الشــروط 	

العامــة التــي تحــدد بالقانــون.

• كفالــة اســتقلال القضــاء بجميــع درجاتــه , و بــكل الإجــراءات و وضــع كل الشــروط لإبعــاده 	

عــن أي مظنــة أو طمــع, و ألا يحاكــم أحــد إلا أمــام قاضيــه الطبيعــي, و أن تلغــى جميــع أنــواع 

المحاكــم الاســتثنائية, و تقتصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى جرائــم و مخالفــات 

العســكريين فقــط.

• تابعــة لوزيــر 	 النيابــة مســتقلة غيــر  بيــن ســلطتي الاتهــام و التحقيــق, و أن تكــون  الفصــل 

لــكل مــن تحبســه احتياطيــا أن يتظلــم مــن قرارهــا أمــام جهــة قضائيــة. العــدل, و يحــق 

•  أن يكــون الجيــش بعيــدا عــن السياســة, متخصصــا فــي الدفــاع عــن أمــن الدولــة الخارجــي, و 	

ألا تســتعين بــه ســلطة الحكــم بالطريــق المباشــر أو غيــر مباشــر, ليفــرض إدارتهــا و ســيطرتها 

أو التهديد بمنع الحريات العامة الشــعبية , و أن يكون وزير الدفاع مدنيا سياســيا كســائر 

الوزراء. 

• أن تكــون الشــرطة و جميــع أجهــزة الدولــة الداخليــة وظائــف مدنيــة بنــص الدســتور,و أن 	

تحــدد مهمتهــا فــي الحفــاظ علــى أمــن الدولــة و المجتمــع ككل, و لا يجــوز تســخيرها للحفــاظ 

علــى كيــان الحكومــة التــي تكــون فــي الحكــم أو اتخاذهــا أداة لقمــع المعارضــة , و أن يوضــع 

نظــام يحكــم عملهــا , و يحكــم قيادتهــا.

الديمقراطيــة  الديكــورات  مــن  الإخــوان  يحــذر  عشــر  الخمســة  المبــادئ  هــده  علــى  زيــادة 

الأجهــزة  فيهــا  تتقــن  التــي  الحيــل  اســتعمال  و  القمعيــة,  الســلطات  أمزجــة  لمواءمــة  المصطنعــة 

إســامية  برؤيــة  الديمقراطيــة  كانــت  18وســواء  المدنــي  المجتمــع  رقابــة  و  القانونيــة  و  المملوكــة 

وجــه  علــى  السياســية  الأحــزاب  و  المدنــي  المجتمــع  لدخــل  تتطلــب  فإنهــا  الــرؤى  مــن  غيرهــا  أو 

الخصــوص أولا لتحقيقهــا و ثانيــا لإقامــة دعائمهــا و تثبيتهــا و ثالثــا للمحافظــة علــى اســتمراريتها , 
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جعلهــا كقاعــدة للحكــم و انتقــال الســلطة و تداولهــا و كعنصــر أســاس فــي إقامــة الحكــم الراشــد 

تطبيــق مؤشــراته. و 

طريــق  عــن  الأقــل  علــى  فيــه  المشــاركة  أو  الحكــم  إلــى  الوصــول  إلــى  عــادة  الأحــزاب  تســعى 

الممارســة الديمقراطيــة المبنيــة علــى الانتخابــات النزيهــة و الشــفافة و اذ لــو تتمكــن مــن ذلــك 

كانــت فــي صــف المعارضــة تعــارض النظــام القائــم و لكــي تتمكــن الأحــزاب السياســية مــن أداء 

دورهــا فــي تحقيــق الديمقراطيــة المشــاركاتية عليهــا أن تطبــق مبــادئ الديمقراطيــة علــى نفســها و 

تنظيمهــا الداخلــي , يقــول المفكــر الفرن�ســي ’’ دوفرجيــه ’’ إن الأحــزاب المعاصــرة تعــرف ببرامجهــا 

أو إتباعهــا ,فكلمــا كان تنظيــم الأحــزاب ديموقراطيــا مبنيــا علــى انتخابــات داخليــة شــفافة و نزيهــة 

بعيــدة عــن الكولســة و البزنســة السياســية التــي تقت�ضــي إلــى النزاعــات السياســية الداخليــة التــي 

تفتــت وحــدة الحــزب و مقوماتــه الأساســية و بالتالــي لا يســتطيع أن يــؤدي الــدور المنــوط بــه  فــي 

تحقيــق خصائــص و مبــادئ الديمقراطيــة المشــاركاتية المتمثلــة أساســا فــي : 

• إن إيمــان الأحــزاب السياســية بالحــق فــي الديمقراطيــة فكــرا و ممارســة المبنيــة علــى حقــوق 	

و  الديمقراطيــة  فــي  بالحــق  الدولــة  إيمــان  علــى  مباشــرة  ينعكــس  إنمــا  العالميــة,  الإنســان 

الاحتــكام الــى مبادئهــا فــي الانتقــال الســلس للســلطة و اذا لــم تصــل , ضغطــت مــع مجمــوع 

القــوى علــى الســلطة الحاكمــة لتحقيــق ذلــك مــن خــال التأثيــر علــى الــرأي العــام باســتعمال 

و ســائل الإعــام و الاتصــال الحديثــة و تكنولوجبــا الاتصــال.

• تلعب الأحزاب السياســية دور الوســيط بين المجتمع و النظام السيا�ســي, فحلقة الاتصال 	

كانــت  اذا  خاصــة  السياســية,  الأحــزاب  هــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  بيــن  مــن  الأقــوى 

فعاليتهــا و مصداقيتهــا تؤهلهــا إلــى نقــل انشــغالات المواطنيــن و الحصــول علــى الحقــوق و 

انتــزاع المكتســبات الديمقراطيــة مــن بيــن أيــدي الســلطة لتحقيــق الحوكمــة السياســية.

• الشــفافية المرتبطــة بالتعدديــة الحزبيــة أســاس الــدور التــي تطلــع بــه الأحــزاب السياســية , 	

فالحصــول علــى المعلومــة و تحليلهــا , متابعــة دلــك إنمــا يؤســس لتطويــر مفهــوم الشــفافية 

و تطبيقــه فــي الميــدان.

• تقييــم و تقويــم الســلطة التنفيذيــة و الهيــاكل القراريــة يتــم عبــر نشــاط الأحــزاب الموجــه 	

نحوهــا عبــر المســائلة القانونيــة و المؤسســاتية , و محاســبتها باســتخدام آليــات محاربــة و 

مكافحــة الفســاد السيا�ســي و المالــي و الإداري.
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 ب -دور النقابات العمالية و الجمعيات في تحقيق التنمية:

لقــد ظهــر مفهــوم الحكــم الراشــد و ترافــق مــع تطــور مفاهيــم التنميــة فلقــد تغيــرت مفاهيــم 

البشــرية  التنميــة  ثــم  التنميــة  علــى  التركيــز  إلــى  الاقتصــادي  النمــو  علــى  التركيــز  مــن  التنميــة 

التنميــة الإنســانية. إلــى  المســتدامة وصــولا 

و اقتــران هــدا التطويــر فــي المفاهيــم التنمويــة بإدخــال مفهــوم الحكــم الصالــح فــي أدبيــات 

النمــو  إلــى أن  دلــك راجــع  الدولــي و  النقــد  الدولــي و صنــدوق  البنــك  و  المتحــدة  منظمــة الأمــم 

بهــدا  مــع تحســين مســتوى عيــش أغلبيــة الســكان و  لــم يتوافــق  البلــدان  الاقتصــادي لبعــض 

تلقائيــا تحســين نوعيــة حيــاة المواطنيــن. يعنــي  القومــي لا  الدخــل  فــان تحســن  المعنــى 

لقــد تركــزت تقاريــر التنميــة البشــرية التــي بــدأ برنامــج المتحــدة الإنمائــي بإصدارهــا منــد عــام 

1990 عــن مفهــوم نوعيــة الحيــاة و علــى محوريــة الإنســان فــي العمليــة التنمويــة و أدرجــت هــده 

التقاريــر علــى تصنيــف الــدول بنــاءا علــى مفهــوم و معاييــر التنميــة البشــرية المســتدامة و مــن 

هــده المؤشــرات:

الخدمــات 1-1 3 مســتوى  الحقيقــي  الفــرد  2 متوســط  دخــل  الــولادة  الحيــاة عنــد  توقــع 

الصحيــة 4 مســتوى التحصيــل العلمــي و كل هــذا ينــدرج فــي إطــار تحســين نوعيــة الحيــاة لــدى 

القســم الأعظــم مــن المواطنيــن.

إن التنميــة البشــرية المســتدامة تنميــة ديمقراطيــة تهــدف إلــى بنــاء نظــام اجتماعــي عــادل عبــر 

تمكيــن الفئــات المهمشــة, و ترســيخ خيــارات المواطنيــن و إمكاناتهــم. و هــدا التعريــف ينطبــق علــى 

التنميــة الإنســانية, إضافــة إلــى  أبعــاد تحقيــق الفــرص المتاحــة للجميــع بشــكل مــن المســاواة و 

التكافــؤ.

إن تمكيــن المواطنيــن و توســيع خياراتهــم يتطلــب تقويــة أشــكال المشــاركة و مســتوياتها عبــر 

الانتخابــات العامــة لمؤسســات الحكــم , و عبــر تفعيــل دور الأحــزاب السياســية و ضمــان تعددهــا 

و تنافســها, و عبــر ضمــان حريــة العمــل النقابــي و اســتقلالية جمعيــات و منظمــات المجتمــع 

المدنــي, و هــذه صفــات لا يؤمنهــا إلا الحكــم الراشــد19,و يمكــن إدراج خمســة مؤشــرات أساســية 

للتنميــة البشــرية المســتدامة و هــي: 

oo التمكيــن : أي توســيع قطــرات المواطنيــن و خياراتهــم و إمكانيــة ممارســتهم حريــة الاختيــار
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تتعلــق  التــي  القــرارات   فــي  الفعليــة  مشــاركتهم  بالتالــي  و  الحرمــان,  و  الرجــوع  عــن  بعيــدا 

بحياتهــم و تؤثــر فيهــم.

oo التعــاون: حيــث التعــاون هــو التفاعــل الاجتماعــي الضــروري لمفهــوم الانتمــاء و الاندمــاج

كبعــد مــن أبعــاد التنميــة البشــرية.

oo.العدالة في التوزيع : و تشمل الإمكانات و الفرص و ليس فقط الدخل

oo حيــاة فــي  ســلبا  التأثيــر  دون  مــن  الحالــي  الجيــل  حاجــات  تلبيــة  علــى  القــدرة  الاســتدامة: 

الكريــم.  العيــش  فــي  حقهــا  و  اللاحقــة  الأجيــال 

oo الأمــان الشــخ�صي : و يتضمــن الحــق فــي الحيــاة بعيــدا عــن أيــة تهديــدات أو أمــراض معديــة

الشــفافية,و  و  المعرفــة  اكتســاب  فــي  الحــق  و  الحريــة  يمكــن إضافــة  و  تهجيــر,  أو  قمــع  أو 

تمكيــن المــرأة بشــكل خــاص.

إن تحقيــق هــذه المؤشــرات النوعيــة لا يتــم إلا مــن خــال حكــم راشــد يلعــب فيــه المجتمــع 

المدنــي الأدوار الموكلــة إليــه كمــا تلعــب فيــه النقابــات و الجمعيــات دورهــا المنــوط بهــا و الــذي 

يمكــن تلخيصــه فيمــا يلــي:

فــي اتخــاذ القــرارات 1-1 فــي اختيــار نــوع حياتهــم : مــن خــال إشــراكهم  حريــة المواطنيــن 

التــي تتعلــق بحياتهــم تؤثــر فيهــا عبــر الجمعيــات المهنيــة و النقابــات العماليــة و الجمعيــات ذات 

الأبعــاد الاجتماعيــة و الثقافيــة و التربويــة و الصحيــة و التعليميــة و المتخصصــة كل فــي ميدانهــا 

و جمعيــات الأحيــاء و البيئــة و كل جمعيــة تهــدف إلــى إحقــاق الحقــوق و الحصــول علــى المطالــب 

المشــروعة التــي تضمــن الحيــاة الكريمــة.

أولا  يأتــي  العدالــة الاجتماعيــة  تحقيــق  للثــروة:  العــادل  التوزيــع  و  العدالــة الاجتماعيــة 

اذا وجــدت ســلطة حاكمــة تعتمــد الحكــم الراشــد كوســيلة لــإدارة الراشــدة و تحقيــق الجــودة 

السياســية مــن خــال التوزيــع العــادل للثــروة و القيمــة المضافــة التــي ينشــئها المجتمــع مــن خــال 

أعمالــه الاقتصاديــة و الاســتثمارية المختلقــة و لا تقتصــر علــى الثــروة الريفيــة فقــط .

العمــل, فــرص  , فــرص  بيــن الجميــع  الفــرص  -تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة بتحقيــق تكافــؤ   2

تقلــد المســؤوليات , فــرص العمــل الحر,فــرص عدالــة تحصيــل الدخــل حســب الجهــد المبــذول و 

العمــل المنجــز كمــا يتحقــق التوزيــع العــادل للثــروة مــن خــال الآليــات الكفيلــة بمحاربــة الفســاد 
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و المحســوبية و الرشــوة و تبديــل المــال العــام و المحابــاة و تحقيــق المصالــح الخاصــة للمســؤولين 

و الإدارييــن علــى حســاب الصالــح العــام.أو كيــف تلعــب النقابــات العماليــة دورهــا إضافــة إلــى 

الجمعيــات بمختلــف أصنافهــا؟ تســتطيع النقابــات بصيغتهــا النضاليــة أن تتدخــل فــي كل ســوء 

تســيير يظهــر لإصــاح الوضــع بالطــرق المتاحــة كمــا تتدخــل الجمعيــات المتخصصــة و المهنيــة فــي 

تحقيــق التســيير الحســن لمختلــف مؤسســات الدولــة.

-3تحقيــق التعــاون: بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فيمــا بينهــا و بيــن المجتمــع المدنــي و الســلطة 

السياســية و التعاون و التفاعل الاجتماعي لتحقيق بعد من أبعاد التنمية البشــرية أما الأدوار 

المنوطــة بالنقابــات و الجمعيــات فتحــدد فــي هــدا البــاب بتكويــن أطــر قانونيــة و تنظيميــة تشــكل 

فــي  الفاعلــة  القــوى  تضــم جميــع  تنســيقيات  و  بــل  النقابيــة  الاتحــادات  و  الجمعويــة  الحركــة 

المجتمــع و الممثلــة للمجتمــع المدنــي حتــى تســتطيع الضغــط الكامــل علــى الســلطة السياســية 

لتحقيــق مطالبهــا و رفــع الغبــن عــن الطبقــات المحرومــة و الفقيــرة المعدومــة الدخــل و المهضومــة 

الحقــوق و المهمشــة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تخــص مصيرهــا و حياتهــا.

حاجــات  تلبيــة  مــع  القادمــة  الأجيــال  حقــوق  علــى  المحافظــة  المســتدامة:  التنميــة  -4تحقيــق 

الأجيــال الحاليــة هــدف التنميــة المســتدامة كمــا هــو هــدف الجمعيــات المهنيــة و الاجتماعيــة و 

الاقتصاديــة مــن خــال الآليــات التــي تســتحدثها لتوجــد نــوع مــن التــوازن بيــن مــا تتطلبــه الحيــاة 

الكريمــة للأجيــال الحاليــة دون إهــدار حــق الأجيــال اللاحقــة.

الأمــة  و  المجتمــع  تمثــل  التــي  المدنيــة  المؤسســات  مــن خــال مجمــوع  المدنــي  المجتمــع  يبقــى 

الفاعــل القــوي الــذي يعمــل علــى ترشــيد صنــع القــرار و تنفيــذه , اعتمــادا علــى قيــادات سياســية 

منتخبــة و كــوادر إداريــة ملتزمــة, يتــم اختيارهــا و اســتبعادها بطــرق ديمقراطيــة شــفافة و عادلــة 

و دلــك مــن أجــل تحســين نوعيــة حيــاة المواطنيــن  و رفاهيتهــم فــي ظــل حكــم راشــد يحقــق التنميــة 

البشــرية و الإنســانية المســتدامة.

إن المجتمــع المدنــي و بفضــل اســتقلاليته و فعاليتــه و حســن تنظيمــه و مؤسســاته يســتطيع 

إزاحــة النظــم الشــمولية الديكتاتوريــة عــن الحكــم و بالطــرق الســلمية و إقامــة نظــام بديــل لهــا 

مبنــي علــى أســس حقيقيــة وقويــة ومســتديمة وبدورهــا قابلــة للتكيــف و التغيــر.
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الثالوث الدلالي في
»روائح مقاهي المكسيك«

 بودبوز سعيد

علــى متــن هــذه الورقــة، ســنقوم برحلــة قــراءة ســيميائية فــي روايــة »روائــح مقاهــي المكســيك« 

للكاتــب المغربــي عبــد الواحــد كفيــح]1[. وه��ي )الرواي��ة( الت��ي يمك��ن الق��ول باختص��ار أنه��ا تحتف��ل- 

علــى طريقـ�ة الس��ارد الخاصـ�ة- بـــ »عيــد« التمــزق الأخلاقــي والتمزيــق الاجتماعــي الشــامل، حيــث 

تــم تطليــق مجموعــة مــن الفضائــل، والــزواج بمجموعــة مــن الرذائــل. تختفــي القيــم الحميــدة، 

وتظهــر العــادات المقيتــة، لتؤســس ثقافــة العــداء علــى أنقــاض الحــب، وهلــم انحرافــا وانحــالا، 

ممــا يعطــل نشــر التراحــم بيــن العبــاد فــي هــذه الأرض، ويعرقــل الاســتجابة للدعــاء، إذ يصبــح 

الإنســان بـــعيدا عــن الرحمــان، وقريبــا مــن الشــيطان.

ثلاثــة،  قبــل إتمــام قرائتــي الأولــى لروايــة »روائــح مقاهــي المكســيك«، لفــت انتباهــي الرقــم 

حيــث لاحظــت أولا بــأن هــذه الروايــة لا تعكــس أحداثــا خياليــة فحســب، أو واقعيــة محضــة، 

أو مقــروؤة، بــل هــي مزيــج مــن كل ذلــك. ومــن هنــا بــدأ النــص يأخــذ، علــى هــذا النحــو، وضعيتــه 

»أحداثــا  نقــول  حيــن  أعماقــه.  إلــى  فشــيئا  شــيئا  بــي  تغــوص  وهــي  القــراءة،  هــذه  فــي  الثلاثيــة، 

واقعيــة«، فإنمــا نتحــدث عــن الذاكــرة. ونعنــي بالأحــداث المقــروءة مجموعــة مــن التناصــات، أو 

لــدى الســارد نتيجــة قراءتــه للعديــد مــن الأعمــال الســردية، »لأن  اســتلهامات ســردية تكونــت 

التن�ـاص يك�ـون بمثاب�ـة اللق�ـاح ال�ـذي يكس�ـب الجس�ـم ق�ـوة وعافي�ـة«]2[  وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن 

هــذه الروايــة تقــوم علــى ثلاثــة أســس؛ وهــي القــراءة، والذاكــرة، والخيــال. 

إن القــراءة تكتشــف، والذاكــرة تحفــظ، والخيــال يمــد )ينقــل( هــذه المعيطيــات إلــى قممهــا 

الرمزية والدلالية من خلال الصياغة الفنية والأسلوب الخاصين بالكاتب. إن الخيال هو المحرك 

الإبداعــي للأحــداث، ســواء مــن العــدم إلــى الوجــود، أو مــن الذاكــرة إلــى النــص. ولعــل أهــم الآليــات 

التي تتلقى بها الذاكرة هذه الأحداث السردية هي »الأذن« و«العين«. إذا كان الأمر كذلك، فإنا 

نســتطيع بســهولة أن نميز بين الســارد الذي يعتمد أكثر على الســمع، والســارد الذي يعتمد على 

الرؤيــة. وعلــى ســبيل المثــال: حيــن نعلــم لاحقــا بــأن ســارد هــذه الروايــة، التــي بيــن أيدينــا، يعتمــد 

 علــى ركــوب القطــار ليســافر، ويربــط ذلــك بالكتابــة، فســيتبين لنــا بأنــه يعتمــد علــى الرؤيــة 
ً
كثيــرا

أكثر من الســمع. وهذا يســمح لنا باســتنتاج أن آلية حفظ الأحداث في ذاكرة ســاردنا هي العين.


